قطوف وخواطر
الصفحة السابعة والعشرون: أرقام الخواطر من 321 إلى 340. 

321- الإنسانُ الرّخيص. 


الإنسانُ الرخيص .. هو الذي يرضى لنفسه أن يكون جندياً عند الطاغوت .. يُقاتِل ويُقتَلُ في سبيله .. مقابل راتب زهيدٍ .. أو دُريهمات معدودات! 


هو الذي يفعل أو يقول ما يطلبه الآخرون منه .. وإن لم يكن مقتنعاً به .. مقابل راتبٍ زهيدٍ .. أو دُريهماتٍ معدودات!  

هو الذي يذوب في مشاريع وأهداف الآخرين .. والتي هي ليست من مشاريعه وأهدافه .. ويذوب في قناعاتهم على حساب قناعاته .. مقابل راتبٍ زهيدٍ .. أو دُريهماتٍ معدودات!  


هو الذي يفني عمره وجسده في خدمة الآخرين .. وخدمة مشاريعهم .. وأهدافهم .. مقابل راتبٍ زهيدٍ .. أو دُريهمات معدودات .. فإذا علا الشّيبُ رأسَه .. وانحنى ظهرَه .. لفظوه ورفسوه .. وأحالوه للتقاعد من غير تعويض .. وكأنه لم يكن يعمل عندهم من قبل .. بينما تراه يغفل عن التعامل مع مالك الملك .. الذي بيده خزائن السماوات والأرض .. والذي يُعطي العامل في سبيله .. جنةً عرضها السماوات والأرض .. فيها مالا عينٌ رأت، ولا أُذنٌ سمعت، ولا خَطرَ على قلب بشر! 

* * * * * 

322- ناشدتُكم قليلاً من الحياءِ .. فالدماء لم تجفّ بعد!   
ما إن وضعت الحرب أوزارها .. وأثقالها .. وانكشف غبار المعركة عن أهلنا في غزّة الصبر والجهاد .. إلا وتسارع المجادلون المغرضون .. والمرجفون ـ على اختلاف أطيافهم واتجاهاتهم ومقاصدهم ـ وكأنهم كانوا على موعد مستعجلٍ مع هذا التوقيت الحرج .. ليبدأوا في الطعن .. والتجريح .. والتخذيل .. والتشكيك .. والاستهزاء .. والاستخفاف .. بإنجاز المجاهدين وثباتهم وصبرهم وانتصاراتهم .. وقبل أن يقرأوا الحدَث جيداً .. وهذا كله يتم ـ كما يزعمون ـ باسم النقد .. والنصيحة .. والغيرة على الدين .. والقضية! 
ولمن سَلِم قصده من هؤلاء .. لكن أخطأه التعبير والأسلوب في النصح والنقد .. كما أخطأه التوقيت، أقول: لا تُشمّتوا بنا العدو بعد أن أخزاه الله .. لا تقفوا في مصاف الأعداء من الكافرين والمنافقين وأنتم لا تدرون .. لا ترقصوا مع الراقصين السكارى على أشلاء وجِثث المجاهدين .. ما هكذا يكون النصح .. ولا النقد .. ولا هذا هو توقيته المناسب .. فأخوك ـ يا مجادل! ـ لا يزال ينزف دمه .. فهلاّ بادرت أولاً إلى إسعافه .. وتضميد جراحه ..؟!

 أخوك لا يزال تحت الأنقاض .. فهلاّ انتشلته .. ورفعت عنه الأنقاض .. ثم بعد ذلك توخيت التوقيت المناسب للنصح ـ بالرفق، والحكمة والموعظة الحسنة ـ فتنصحه ..! 


أخوك لا تزال أشلاؤه مبعثرة بين الأنقاض وتحت الحطام .. فهلاّ أسرعت إلى إكرامه ودفنه .. كما أسرعت إلى نقده .. والتجريح به .. وبجهاده؟!

أخوك المجاهد .. الذي دافع عن دينك وعِرضك وأرضك .. وأمّتك .. قد اصطفاه الله شهيداً .. وخلَّف لك أيتاماً .. وأطفالاً .. بلا مأوى .. ولا طعام .. ولا شراب .. فهلاّ أسرعت فمسحت على رؤوسهم .. أو مسحت الدمع من على خدودهم .. أو واسيتهم بما تستطيع فعله نحوهم .. قبل أن تُظهر مهاراتك .. في النقد والتجريح .. والتهكم .. ممن قضوا نحبهم في سبيل الله؟! 

ناشدتكم قليلاً من الحياء .. فالدماء لم تجفّ بعد! 

* * * * * 

323- أطفالنا .. وأطفالهم! 


أطفالنا لهم كل مرَّة .. وأطفالهم لهم كل حلوة ومسَرَّة!  


أطفالنا لهم التشريد .. والجوع .. والفقر .. والجهل .. والبكاء .. وأطفالهم لهم الأمن والأمان .. والفرح .. واللعب .. والسرور .. وكل خير! 


أطفالنا غير معنيين من حقوق الطفولة .. فحقوق الطفولة كلها لأطفالهم .. دون أطفالنا!


أطفالنا قتل الواحد منهم مجرد رقم يُضاف إلى أرقام القتلى .. لا يُعبَأ له .. وأطفالهم قتل الواحد منهم .. تقوم له الدنيا ولا تقعد .. وذكرى قتلاه .. تتحول إلى مناسبة سنوية قومية ووطنية .. واجتماعية! 


أطفالنا قتل المائة منهم .. قضية فيها نظر .. تستدعي التحقيق .. وقتل الواحد منهم جريمة لا تُغتَفر! 


أطفالنا كفالة اليتيم منهم جريمة .. وإرهاب .. ودعم للإرهاب لا يُغتفَر .. وأطفالهم لهم كل خدمة .. ورعاية .. وإحسان!


ومع ذلك، نقول صادقين: إننا نحب أطفالهم .. وتُسيئنا الدمعة التي تسيل على خدودهم بغير وجه حق .. وإن كانوا هم يكرهون أطفالنا .. ولا يتورعون عن قتلهم .. وترويعهم .. وقصدهم .. بالدبابات .. والطائرات .. والصواريخ العابرة للقارات!

* * * * * 

324- الجهادُ والمقاومة. 


الجهادُ هو التعبير الشرعي الدال على جهاد المجاهد عندما يُجاهدُ في سبيل الله .. والمقاومة هي اصطلاح دال على مقاومة المقاوم عندما يُقاوم العدوان .. وقد يكون مسلماً أو غير مسلم .. وقد يكون في سبيل الله .. وقد يكون في سبيل الطاغوت .. وعليه فالجهاد يشمل المقاومة ويزيد عليها .. بينما المقاومة لا تشمل الجهاد ولا تدل على جميع جزئياته ومعانيه .. وعليه فكل مجاهد مقاوم، وليس كل مقاوم مجاهداً. 


ولما كان الأمر كذلك كما ذُكر أعلاه .. رَغِب القوم عن مصطلح الجهاد والمجاهد .. إلى مصطلح المقاومة والمقاوم .. وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى:( وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (الزمر:45. 

* * * * * 

325- رسولُكم محمدٌ قال ...! 


استوقفني صراخ تلك المرأة البلجيكية .. وهي تصرخ في وجوه العرب والمسلمين ـ عبر وسائل الإعلام ـ لما رأت منهم من تقاعس وخذلان لإخوانهم في غزّة:" رسولُكم محمد قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ..."!

قلت: يا سبحان الله .. هذه المرأة النصرانية على علم بديننا .. وتوجيهات نبينا ( .. أكثر من كثير من المسلمين!  

هذه المرأة .. رغم أنها على غير ديننا .. إلا أنها تفاعلت مع خطاب نبينا ( .. أكثر من كثير من المسلمين!

أَوَصَل الخذلانُ دَرَكاً .. أَوَصَل الانعدام بالإحساس دَرَكاً .. أوَأُصِيبت المروءة بمقتلٍ .. استدعى من هذه المرأة ـ التي هي على غير ملة الإسلام ـ أن تستنهضنا وتذكرنا بكلمات نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ..؟! 

اللهمَّ غفرانك .. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منّا! 

* * * * * 

326- النصرانيّةُ والمسيحيّة. 

النصرانية اسم لدينٍ .. والنصارى اسم دال على أتباع هذا الدين .. بينما المسيحية كلمة دالة على ما كان عليه المسيح ( من دينٍ حق .. والمسيحي هو الذي يتبع تعاليم المسيح ( .. ويتخلّق بأخلاق المسيح ( .. وينتمي إلى المسيح ( .. لذا فالنصارى رغبة منهم في إلصاق ما هم عليه من باطل وضلال بالمسيح .. ولعلمهم ما للمسيح ( من مقام عظيم عند الله تعالى .. وفي نفوس المسلمين .. يسمون أنفسهم بالمسيحيين .. تشريفاً وتعظيماً لأنفسهم .. وما هم ـ على الحقيقة ـ بمسيحيين .. ويحبون من الآخرين أن يُخاطبوهم بالمسيحيين .. وليس بالنصارى .. علماً أن اسمهم كما ورد في القرآن والسنة .. وكما كانوا يسمون أنفسهم دهراً .. نصارى .. ولم يرد مطلقاً عن النصارى اسم المسيحيين .. ومع ذلك فريق من أبناء جلدتنا وديننا .. من مشايخ ودعاة الفضائيات ..  يُطلقون على النصارى .. تودداً وكذباً على الحقيقة .. وتشريفاً وتعظيماً لهم .. اسم المسيحيين .. وهم من أبعد ما يكونون عن المسيح والمسيحية السّمحة! 

وكذلك اليهود .. يحبون أن يُسمَّوا .. بالإسرائيليين .. نسبة إلى إسرائيل " يعقوب " ( .. وكذلك النصيرية الباطنية .. يحبون منك أن تسميهم بالعلوية .. أو العلويين .. نسبة إلى علي بن أبي طالب ( .. لما في هذه النسبة والتسمية من تشريف لهم وتعظيم .. وتمييع لما هم عليه من باطل وكذب وضلال! 

ولو تأملنا جميع الملل والفِرق .. تجد جميع أهلها يحبون أن ينتسبوا .. ويتسموا .. بأسماء الأشخاص .. ليغطوا على بعض ضلالاتهم وعيوبهم .. وانحرافاتهم .. باستثناء المسلمين فإنهم يحبون أن يتسمّوا بالمسلمين ـ كما سماهم ربهم ( ـ نسبة إلى دين الله الإسلام .. وليس بمحمديين .. نسبة إلى محمدٍ ( .. ليقينهم أن دينهم حق .. وأنهم لا يحتاجون أن يتسموا بأسماء الأشخاص .. ليغطوا على عيوبهم .. وانحرافاتهم .. لأن دينهم أصلاً كامل؛ يخلو من النقص والعيوب والانحراف .. والانتساب إليه تشريف وتعظيم .. وفخر نباهي به .. ولو جاز التسمي أو الانتماء إلى أسماء الأشخاص أو الأنبياء .. فنحن المسلمين أتباع الأنبياء والرسل ـ الذين آمنا بجميع أنبياء الله تعالى ورسله؛ لا نفرق بين أحدٍ منهم ـ الأولى بالأنبياء والرسل .. والأولى بأن نسمي أنفسنا بأسمائهم .. وأن ننتسب إليهم فنقول عن أنفسنا: محمديين .. ومسيحيين .. وموسويين .. وإبراهيميين .. وإسرائيليين .. لأننا نحن أتباع الأنبياء والرسل .. ولكن لا نستعيض ولا نحيد عن الاسم الذي ارتضاه لنا ربنا ( .. والذي سمانا به ربنا ( ألا وهو اسم " المسلمون "؛ كما قال تعالى:( مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ (الحج:78. وقال تعالى:( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ (آل عمران:19. وقال تعالى:( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران:85. وقال تعالى:(  وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً (المائدة:3. ونحن رضينا بالإسلام ديناً .. واسماً .. ونِسبةً .. ونسَبَاَ .. اللهمَّ تقبّل.

أبيَ الإسلامُ لا أبٌ لي سواه ... إذا افتخروا بقَيسٍ أو تميم  

* * * * * 

327- الرابحُ والخاسر. 


الرابح هو الذي يخسر القليل الحاضر من أجل الربح الكثير القادم .. والمستمر .. بينما الخاسر هو الذي يؤثِر الربح القليل الحاضر والمستعجل، على الربح الكثير القادم .. والدائم! 


مثالهما: الذي يحرص على الدنيا ومتاعها .. وعلى الحياة .. في مواطن الإقدام والجهاد والاستشهاد .. والذي يقتحم مواطن الجهاد عندما يتعين؛ فيستشهد في سبيل الله .. فالأول استفاد لنفسه متاعاً دنيوياً قليلاً مستعجلاً .. وخسر خيراً كثيراً ودائماً يوم القيامة .. إضافة إلى الخسارة التي تنزل بالجماعة أو الأمة في الحياة الدنيا بسبب تنكّبه عن واجب الجهاد .. والآخر خسر حظه القليل من الحياة .. لكنه كسب خير وسعادة الحياة الأبدية يوم القيامة .. يُضاف إليه ما حققه بجهاده من خير عظيم للجماعة .. ولأمته .. التي لا أمن ولا أمان لها إلا بالجهاد. 


ويُقال كذلك: مثل الأول الخاسر كل من يَنشد الدَّعة والراحة والخمول على حساب مستقبله .. فيحقق لنفسه بعض الخير والراحة الآنية المستعجلة .. لكنه يخسر مستقبله .. ويعيش صفراً على هامش الحياة .. لا يُنتبَه إليه فضلاً عن أن يُؤبَه له .. بينما الآخر الذي يكِدّ ويتعب .. ويجتهد .. يخسر القليل المستعجل من راحته الآنية .. لكنه يكسب مستقبلاً زاهراً ومديداً بالخير والعطاء .. ويكون رقماً كبيراً في الحياة يصعب تجاوزه أو تجاهله! 


فمن أيِّ الصنفين أنت ...؟!

* * * * * 

328- أنت والدنيا! 


اعلم يا هذا .. أن الدنيا لا تتوقف حركتها لأجلك .. لا في حياتك ولا عند موتك .. فهي ماضية بحركتها وصخبها .. وضجيجها .. بك ومن دونك .. وأنت ينبغي عليك أن لا تتوقف لأجلها عن آخرتك! 


إن مت وغبت فهي لا، ولن تبكي عليك .. لا، ولن تحزن عليك .. بل لا تحس برحيلك عند رحيلك .. فكيف أنت تبكي عليها .. وتهتم وتغتم .. لأجلها؟! 


كم من ملِك .. كم من طاغية علا .. فلما علا وفرِح بما بين يديه .. مات .. فلما مات ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (الدخان:29.


كيف تنشغل ـ يا هذا ـ بتطاول  البنيان فوق ظهرها .. وليس لك في باطنها غير حفرة مظلمة ضيقة .. مليئة بالديدان .. هي في انتظارك!


إن أردت السلامة والنجاة .. من ظلمة القبر .. ومن عذاب ما بعد القبر .. كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل .. واجعل منها سلماً لآخرتك، وليس الآخرة سلماً لدنياك .. فإن أصبحت فاحمد الله .. ثم اعمل لآخرتك كمن لا ينتظر المساء، وإن أمسيت فاحمد الله .. ثم اعمل لآخرتك كمن لا ينتظر الصباح.


قال رسولُ الله (:" مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكبٍ قال في ظلِّ شجرةٍ في يومٍ صائفٍ ثم راحَ فتركها ".  


وإنّا وإيَّاكَ لتاركوها لغيرنا ـ ولا بد ـ كمن تركها لنا من قَبلنا ..!

اللهم ارحمنا فوق الأرض .. وتحت الأرض .. ويوم العرض عليك .. إنك سميع قريب مجيب .. وصلِّ اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم!

* * * * * 

329- التَّنوُّع. 


تأملت هذا التنوع البديع الفريد الذي تنفرد به الأرض دون سائر الكواكب والنجوم؛ فعلى مستوى الإنسان .. يوجد الشريف والوضيع .. الغني والفقير .. السيد والمسود .. الطويل والقصير .. الجميل والقبيح .. المؤمن والكافر .. التقي والشّقي .. الصحيح والسليم .. الخادم والمخدوم .. العالم والجاهل .. وبين كل صنفين أصناف ودرجات في التنوع والاختلاف .. وهم مع ذلك ألوان ولغات مختلفة! 


وعلى مستوى الدواب والحيوانات .. والطيور .. والحيتان والأسماك .. كذلك أصناف وأنواع .. بعضها بحاجة إلى بعض .. وبعضها لا يستطيع العيش والحياة من دون وجود البعض الآخر .. وعلى مستوى النباتات والأشجار .. فهي كذلك أصناف .. وأنواع .. وألوان .. لا تُحصى .. لا غنى عنها .. ولا تكتمل الأرض إلا بها! 


كذلك الجبال .. والسهول .. والوديان .. والغابات .. والصحراء .. فليس كلها على نسق واحدٍ .. أو لون واحد .. بل بينها من التباين والاختلاف كما بين سائر المخلوقات!


( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ . وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (فاطر:27-28. 


فأدركت الحكمة من هذا التنوع الفريد .. البديع .. وأنه لا يصدر إلا من قدير عليمٍ حكيم .. وعلمت أن ما يضيق منه صدري .. فهو ضروري لغيري .. وقد يكون غاية لغيري .. أو سبباً لغاية .. لا تستمر الحياة ولا تستقيم من دونه! 


فيا سائلاً عن الحكمة من وجود هذا التنوع البديع العجيب .. أو من وجود مخلوق لم تفهم الغاية أو الحكمة من وجوده .. إن أدركت الحكمة أو بعضاً منها فاحمد الله .. وإن لم تدركها فسلِّم وارضى .. واعلم أن الله تعالى لم يخلق شيئاً في الوجود عبَثاً من غير غاية ولا حكمة .. ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ . فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (المؤمنون:115-116.  

* * * * * 

330- آية من آيات الله! 


يَدبُّ على الأرض آلاف الملايين من الناس .. ومن أجناس وشعوبٍ شتى .. ومع ذلك لا يوجد واحد منهم يُشابه الآخر من جميع الوجوه .. أو يتطابق مع الآخر في جميع صفاته .. ومن كل الأوجه والمقاسات .. إذ لا بد من نوع اختلاف وتباين بينهما .. فكل واحد منهم يمتاز بخصائص وصفات تميزه عن الآخرين .. وتُعرِّف عليه من بين الناس .. وهذه آية من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وعدله .. لو كنتم تعلمون .. ( وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الذاريات:21. ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصلت:53. 


تصوروا لو أن الناس أو بعضاً منهم متشابهون ومتطابقون فيما بينهم من جميع الأوجه والمقاسات .. لادَّعَى كل شخص الحقّ فيما عند الشخص الآخر .. وزعمَ أنه هو الآخر .. ولَسَطا بعضهم على بعض .. وأُخِذ البريء بجريرة المذنب .. والمظلوم بجريرة الظالم .. والناس لا يعلمون! 

* * * * * 

331- الحيادُ الظالم. 


أن يقف المرء على الحياد وسَطاً بين موقفين متغايرين لا يُعرَف منهما الظالم من المظلوم .. ولا المبطل من المُحِق .. ولا المعتدي من المعتَدَى عليه .. وهو لا مع هذا ولا مع ذاك إلى أن يستبين له الحق .. ويعرف الظالم من المظلوم .. والمحقَّ من المبطل .. فهذا حياد محمود ومفهوم .. نتفهمه .. أما أن يقف المرء على الحياد وسَطاً بين موقفين أو حدَثين أو قضيتين يُعرَف منهما الظالم من المظلوم .. والمبطل من المحِق .. فهذا حياد ظالم .. متواطئ مع الظالم المعتدي المُبطل على المظلوم المُعتَدَى عليه ..  وهو شريك الظالم في الظلم والوزر .. قد ساوى في حياده الظالم المتواطئ بين المعتدي والمُعتدَى عليه .. وبين الظالم والمظلوم .. وبين المجرم الجزار وضحيته .. وجعلهما سواء .. وهو بذلك يكون طرفاً مع الباطل لا يجوز أن يوسَم بالحياد .. أو يُسمح له بأن يتَستّر بالحياد!

مثال هذا الحياد الظالم المتواطئ يتمثل في موقف منظمة الأمم المتحدة  .. ومنظومة الدول الأوروبيّة .. وأمريكا .. من القضية الفلسطينية .. وأطراف الصراع! 
مثاله: كل ظالم يتواطأ مع الظالم باسم الحياد .. وبزعم التزام الحياد!

* * * * *  

332- الحريّة عندما يكون لها اتجاهين ووجهين! 

عندما تسير الحرية باتجاه الإلحاد .. والمجون .. والإباحية .. بكل ما تعني الإباحية من معنى .. وباتجاه نصرة قضايا وأهداف وأطماع النصارى واليهود في العالم .. فالحرية حينئذٍ تتَّسع .. وتتسع إلى أقصى ما يمكن لها الاتساع .. لتستوعب كل هذه القضايا والمجالات .. والأهداف .. والنشاطات .. والحرية حينئذٍ تكون مقدسة؛ المساس منها جريمة لا تُغتَفَر! 

بينما عندما تسير الحرية باتجها الإيمان .. وتكريس الإيمان والفضيلة في النفوس .. وباتجاه خدمة قضايا الإسلام والمسلمين العادلة .. فإنها حينئذٍ تَضِيقُ .. وتضيق .. إلى درجة الاختناق .. وإلى أن تُصبح الحرية متهمة بالتواطئ مع الإرهاب والإرهابيين .. والظلاميين .. تحجيمها وإلغاؤها مطلب من مطالب المجتمع الدولي الحر .. حتى يُصبح مجرد إذاعة بيان ـ عبر وسائل إعلامهم ـ من أجل دعم وإغاثة أطفال وضحايا غزّة .. تهمة وجريمة لا تُغتفَر .. يُؤخَذ عليها بالنواصي والأقدام!

كل هذا يجعلنا نضع عشرات إشارات الاستفهام .. والتعجب .. حول حقيقة الحريات الموجودة والمتاحة في العالَم .. والتي يتبجّحون بها؟!  

* * * * * 

333- فُقِدَت الأمَانةُ! 


يا أسفاي على الأمانة .. فلم أعد أجد لها أثراً عند كثير من الناس! 


كثير من الناس يقول لي: لي على فلان مالاً .. فأنكرَهم علي! 


ومنهم من يقول: قد استودعت أمانة عند فلانٍ .. فضيّعها! 


ومنهم من يقول: أرسلت مع فلانٍ أمانة فلم يوصلها ...! 


ومنهم من يقول: استأجرتُ فلاناً .. واستأمنته على مالي ومتجري .. فخانني وسرقني!


ومنهم من يقول: استأمنت فلاناً على مجلسي .. وبيتي .. وبعض أسراري .. فلم يُصبِح .. إلا وقد فشى سري ـ وكل ما رآه في مجلسي وبيتي ـ بين الناس! 


ومنهم من يقول: استأمنت فلاناً على عِرضي وأهلي .. وهو من أخلائي المقربين إلي .. وفي غيابي الاضطراري اعتدى عليهم .. وخانني! 


ومنهم من يقول: قال فلان العالم .. وفلان العالم لم يقل .. ونحو ذلك من يجعل فهمه السقيم لقول العالم .. قولاً ومنطوقاً للعالم! 


ومنهم من يوقّع عن رب العالمين كذباً .. ليروج باطله على الناس؛ فيقول: هذا حكم الله ورسوله .. وعند التحقيق والمراجعة .. تجده حكم الهوى والشيطان! 


ومنهم من يكتم الحقّ ويَكْفُرُه ـ بعد أن علّمه الله إياه .. واستأمنه عليه ـ انتصاراً لهوى .. أو طاغية!


يا أسَفاي على الأمانة .. فقد فُقِدَت منذ زمنٍ بعيد .. ونحن في الزمان الذي يُقال فيه: في قبيلة بني فلان .. وفي قرية كذا .. وبلدة كذا .. رجلٌ واحد أمين .. شدوا إليه الرحال! 


صدق رسولُ الله ( إذ يقول:" أول ما يُفقَدُ من الدين الأمانة .. ". وقال (:" يُصبح الناسُ يتبايعون، فلا يكادُ أحدُهم يُؤدي الأمانة، فيُقَال: إنَّ في بني فلانٍ رجلاً أميناً ".

فيا أيها الناس .. احتاطوا لدينكم .. وأعراضكم .. وأموالكم .. وثِّقوا عقودَكم .. وديونكم .. ومعاملاتكم .. وأشهدوا عليها .. فالأمانة قد نُزِعَت من قلوب الرجال منذ زمن بعيد .. إلا من رحمه الله .. وما أقلهم .. وما أندرهم! 

* * * * * 

334- نِعْمَ الجلِيس ..! 


غابَ الجليسُ الصالحُ .. الذي تسمع منه لغة الأدب .. والفقه .. والعلم! 


غاب الجليس الصالح .. الذي تؤمِنُ معه ساعةً .. فتُسامِره ويُسامِرُك .. وتُناصِحه ويُناصِحُك .. الذي تبتاع منه ـ أو يبتاع منك ـ المسك والعِطر! 


غاب الجليس الصالح .. الذي تستأنسُ له ويستأنس لك .. وتَصْدُقُه ويَصْدُقُك .. الذي تستطيع أن تفضي إليه بعض ما يعتلج صدرك من هموم .. ثم ترجو منه أن لا يخون مجلسك .. ولا أن يغدر بك! 


الكل ـ إن سألت عنهم ـ يشكو الدنيا .. ويركض وراء الدنيا .. ومشغول بالدنيا .. لا وقت عندهم لأحد غير الدنيا .. ولا حق لأحد عليهم مع الدنيا .. غير الدنيا .. ولا أدري من منهما يأكل الآخر .. الدنيا تأكلهم .. أم هم يأكلون الدنيا .. أم كل منهما آكل ومأكول للآخر؟!  


غاب الجليس الصالح .. ولا أرى عِوَضاً عن هذا الخسران العظيم .. سوى مجالسة الكتاب النافع .. الذي يحكي لقارئه سيرة الأولين من الصالحين .. ويحكي له لغة الأدب والأدباء .. والفقه والفقهاء .. والعلم والعلماء .. وكل ما تطلبه نفسه من فنون العلم والأدب والثقافة .. التي يتحقق فيها إمتاع النفس والروح والعقل معاً .. فنِعْمَ الجليسُ هو .. ونِعْمَ الخليل هو .. ونعم الأنيس هو .. ونِعم العطاء عطاؤه .. تُقَلِّبُ صفحاته متى شئت .. وتَطويه متى شئت .. وتأخذُ منه ما شئت .. وتدع منه ما شئت .. خيره إليك متدَفِّق .. ولا خير لك عليه .. ثم هو مع كل ذلك راضٍ عنك .. لا يعترض عليك .. ولا يمتعض .. تملُّهُ ولا يَمَلَّك .. ولو لم تُذكَر للكتاب حسنة سوى أنه يُشغلك به عن الغيبة والنَّميمة .. والقال والقيل .. وسفاسِف الأمور .. وكل ما يستحي العقل منه ويَقِيء .. لكفته .. أنعم وأكرم بها من حسنة!  

* * * * * 

335- وصَايا لُقمَانِيَّة. 


قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه ويوصِيه:( يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان:13. ( يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ . يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ . وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ . وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان:16-19. 


يا بُنيَّ لا تُمارِيَنَّ حَكيماً، ولا تُجادِلَنَّ لَجُوجَاً، ولا تُعاشِرنَّ ظَلوماً، ولا تُصاحِبنَّ متَّهمَاً. 


يا بُنيَّ من قَصُرَ في الخصومَة خُصِم، ومن بالغَ فيها أثِمَ، فقل الحقَّ ولو على نفسِك، فلا تُبالِ من غَضَبٍ. 


يا بُنيَّ احذَر الكذبَ فإنّه شهيٌّ كلحم العصفور، مَن أكلَ منه شيئاً لم يصبر عنه. 


يا بُنيَّ جالِس العلماءَ، وزاحمهم بركبتيكَ؛ فإنَّ الله ليُحيي القلوبَ الميتةِ بنورِ الحكمة كما يُحيي الأرضَ الميتة بوابلِ السماء. 


يا بُنيَّ تواضع للحقِّ تكُن أعقل الناسِ. 


يا بُنيَّ إيّاكَ وكثرةَ النومِ والكسلِ والضَّجر؛ فإنَّك إذا كسلت لم تؤدِّ حقَّاً، وإذا ضَجِرتَ لم تصبر على حقٍّ.  


يا بُنيَّ استعِن بالكسبِ الحلال؛ فإنَّه ما افتقرَ أحدٌ قَطُّ إلا أصابه ثلاث خصالٍ: رِقَّةٌ في دينه، وضَعفٌ في عقله، وذهابُ مروءته، وأعظَم من ذلك استخفافُ الناس به.   


يا بُنيَّ ثلاثَةٌ لا يُعرَفُون إلا في ثلاثةِ مواطِن: لا يُعْرَفُ الحليمُ إلا عند الغَضَب، ولا الشُّجاعُ إلا عند الحربِ، ولا الأخُ إلا عندَ الحاجَةِ. 

يا بُنيَّ إذا أردتَ أن تؤاخي رجلاً فأغضِبْهُ قبل ذلك، فإن أنصفَكَ عند غضبه وإلا فاحذَره.

يا بُنيَّ إذا أتيتَ ناديَ قومٍ فارمهم بسَهمِ الإسلام ـ يعني السلام ـ ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذِكرِ الله فأجِل سهمَكَ معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحَوّل عنهم إلى غيرهم.


يا بُنيَّ أكثر من قول: ربِّ اغفر لي؛ فإن لله ساعة لا يُرَدّ فيها سائل.

يا بُنيَّ إيَّاك والتقنّع فإنها مخوفة بالليل، ومَذلةٌ بالنهار. 


يا بُنيَّ حملتُ الحجارةَ والحديدَ، والحمل الثقيل، فلم أحمل شيئاً أثقلَ من جار السوء.  


يا بُنيَّ إن العملَ لا يُستطاعُ إلا باليقين، ومن يَضعف يقينه يَضعف عملُه. 


يا بُنيَّ إذا جاءك الشّيطان من قِبَل الشكِّ والريبة فاغلبه باليقين والنَّصيحة، وإذا جاءك من قِبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة، وإذا جاءك من قِبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقة متروكة.


يا بُنيَّ اتخذ تقوى الله تجارةً يأتك الربحُ من غير بضاعة. يا بُنيَّ ليس غنى كصحّةٍ، ولا نعيم كطيبِ نفسٍ. 


يا بُنيَّ من كذَبَ ذهب ماءُ وجهه، ومن ساءَ خلُقُه كثر غَمُّه، ونَقْلُ الصخورِ من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم.


يا بُنيّ لا تُرسِل رسولَك جاهلاً؛ فإن لم تجد حكيماً فكُن رسولَ نفسك.


يا بُنيَّ لا تأكل شبعاً على شَبَعٍ، فإنك إن تُلقِه للكلب خيرٌ من أن تأكلَه، يا بُنيَّ لا تكن حلواً فتُبلَع، ولا مُرّاً فتُلفَظ.


يا بُنيَّ لا تكونَنَّ أعجزَ من هذا الديك الذي يُصوّتُ بالأسحار، وأنت نائم على فراشك. يا بُنيَّ لا تُؤخّر التوبة؛ فإن الموتَ يأتي بغتةً.


يا بُنيَّ لا ترغب في ودّ الجاهل فيرى أنَّك ترضى عملَه، ولا تُهاون بمقت الحكيم فيزهد فيك.


يا بُنيَّ اتقِ الله، ولا تُرِ النَّاسَ أنك تخشى الله ليُكرموك بذلك، وقلبك فاجر. 


يا بُنيَّ ما ندمت على الصمتِ قط؛ وإن كان الكلامُ من فضةٍ كان السكوتُ من ذهب.


يا بُنيَّ اعتزِل الشرَّ كيما يعتزلك؛ فإنّ الشرَّ للشرِّ خُلِق.


يا بُنيَّ اختر المجالس على عينِك، فإذا رأيتَ المجلسَ يُذكر الله ( فيه فاجلس معهم، فإنك إن تكُ عالماً ينفعك علمك، وإن تكُ عَييّاً يعلموك، وإن يطلع الله ( برحمة تصبك معهم، يا بُنيَّ لا تجلس في المجلس الذي لا يُذكر فيه الله؛ فإنك إن تكُ عالماً لا ينفعك علمك، وإن تكُ عيياً يزيدوك عيَّاً، وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخطٍ يُصبك معهم.

يا بُنيَّ لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء.

يا بُنيّ إيَّاكَ والدَّيْن؛ فإنّه ذُلُّ النهار، همُّ الليل.

يا بُنيَّ لتكن كلمتُك طيبةً، وليكن وجهُكَ بَسيطاً، تكن أحبّ إلى الناسِ ممن يُعطيهم العطاء.
يا بُنيَّ إن الدنيا بحرٌ عميق، وقد غرقَ فيها ناسٌ كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله، وحَشوها الإيمانُ بالله، وشِراعها التوكل على الله، لعلّك تنجو، ولا أراك ناجياً!

يا بُنيَّ إني حملتُ الجندلَ والحديدَ فلم أحمل شيئاً أثقل من جار السوء، وذِقتُ المرارة كلها فلم أذق أشدّ من الفقر.

يا بُنيَّ كن كمن لا يبتغي محمدَةَ الناسِ، ولا يكسب ذمّهم، فنفسه منه في عناء، والناس منه في راحة.

يا بُنيَّ لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم.

يا بُنيَّ إنكَ منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الأخرى؛ فدارٌ أنت إليها تسير أقرب من دارٍ أنت عنها تُباعِد. 

يا بُنيَّ ارجُ الله رجاءً لا يُجرّئك على معصيته، وخف الله خوفاً لا يُؤيسكَ من رحمته. 
يا بُنيَّ مَن يحب المراءَ يُشتَم ، ومَن يدخل مداخلَ السُّوء يُتّهم، ومن يُصاحب قرينَ السوء لا يَسلَم، ومن لا يملك لسانه يندم  .. وشَرُّ الناسِ الذي لا يُبالي إذا رآه الناسُ مُسيئاً.

يا بُنيَّ لا تُضيع مالك وتُصلِحَ مالَ غيرك؛ فإن مالَك ما قدَّمت، ومالَ غيرك ما تركت. 

يا بُنيَّ ما يتمُّ عقلُ امرئٍ حتى يكونَ فيه عشرَ خِصالٍ: الكِبر منه مأمونٌ، والرشدُ فيه مأمولٌ، يُصيبُ من الدنيا القُوتَ، وفضلُ مالِه مبذولٌ، التواضعُ أحبُّ إليه من الشَّرَف، والذِّلُّ أحبُّ إليه من العِز ـ أي الذلة على المؤمنين ـ لا يَسأمُ من طلبِ الفقهِ طولَ دهره، ولا يتبرَّمُ من طلَب الحوائجِ مِن قِبَلِه، يستكثرُ قليلَ المعروفِ من غيره، ويَستقِلّ كثيرَ المعروفِ من نفسِه، والخصلةُ العاشرةُ التي بها تَمّ مجدُه وأعلَى ذِكره: أن يرى جميعَ أهلِ الدنيا ـ أي من أهلِ القِبلةِ والتَّوحيد ـ خيراً منه وأنه شَرَّهم، وإن رأى خيراً منه سرَّهُ ذلك وتمنى أن يلحقَ به، وإن رأى شَرّاً منه قال: لعَلَّ هذا ينجو وأهلَك أنا، فهنالك حين استكملَ العقل .. والعاقِلَ يُبصِرُ بقلبه ما لا يرى بعينِه، والشَّاهِدُ يرى ما لا يَرى الغائِبُ.

يا بُنيَّ إنَّ الحِكمةَ أجلَست المساكينَ مجالِسَ الملوك.

* * * * *  

336- كما تَدِينُ تُدَان. 

ورد في الأثر: كما تَدِينُ تُدَان .. وكما تَزرعُ تحصَد .. وبالكيل الذي تَكيل تُكتَال .. وكما تُعامِل تُعامَل .. والعقوبَةُ من جنسِ العمل .. وهذا معناه صحيح يُدرَك بالتجربة والمشاهدة: فكم من حفرة حفرها الأخ لأخيه فوقع فيها ولو بعد حين .. وكم من مكيدة ومظلمةٍ يسوقها الأخ إلى أخيه، فتنحرف عليه، ولو بعد حين .. وكم من سُمٍّ أعده الأخ لأخيه فتَجرَّع مثله ولو بعد حين .. وكم من شامِتٍ اليوم كان غداً مشموتاً به .. وكم من ظالم اليوم فُعُوقِب في اليوم التالي بما قد ظَلم به الناس .. السِّهام التي رمى بها أخاه ذاتها يُرمَى بها .. يَطمئن لغفلة الناس عن ظلمه وعدوانه .. وطول أمد ظلمه من دون أن يتنزل به العقاب .. وينسى أن الله تعالى له بالمرصاد .. وأنه تعالى قادر عليه .. عالم به وبمكره .. وأنه يعلم الجهرَ وما يخفى .. وأنه تعالى يُمْهِل ولا يُهمِل .. فسبحان المنتقم الجبار الذي ينتقم لعباده المظلومين من ظالميهم في الدنيا قبل الآخرة .. غير الذي ينتظرهم في الآخرة من وعيدٍ أليم.  

* * * * * 

337- نَبْعَان لا يَنضَبَان. 

نبعان لا ينضب خيرهما ولا عطاؤهما: أولهما؛ كتاب الله تعالى .. فخيره وفوائده لا تنضب .. ولا تجف .. والمرء كلما أعطاه من جهده .. وزاد من إقباله عليه .. كلما تكشّف له من الخير والعلم والفقه .. ما لم يتكشف له من قبل. 

أما النبع الثاني: يكمن في سيرة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه .. فالنبي ( هو الترجمان العملي الكامل للقرآن الكريم؛ ترجم القرآن الكريم بحركته، وجهاده، وأخلاقه، وعبادته، وأقواله، ومعاملاته مع الآخرين .. وقد اجتمع في شخصه العظيم كمالُ الإيمان .. وكمال العلم والفقه .. وكمال الأخلاق .. وكمال الجهاد .. والمرء كلما اشتد إقباله على سيرة النبي ( .. دراسة وتأملاً وفهماً .. كلما تكشّف له من المعاني .. والفقه .. والعلم .. والخير الجزيل .. ما لم يتكشف له من قبل .. والزيادة مستمرة لا تتوقّف بحسب زيادة نسبة الإقبال على التفقه بسيرة المصطفى الحبيب (. 

* * * * * 

338- من علاماتِ حُبِّكَ للنبي صلى الله عليه وسلم. 

من علامات حُبِّكَ للنبي ( .. أنك عندما تقرأ سيرتَه ( العَطِرَةِ النبيلة العظيمة في كل جوانبها وجِزئياتها وأطوارها .. أن تبكي حيثما بكى النبيُّ ( .. وأن تضحكَ حيثما ضحك النبيُّ ( .. وأن تبتسم حيثما تبَسَّم النبيُّ ( .. وأن تُسَرَّ حيثما سُرَّ النبيُّ ( .. وأن تحزَن حيثما حزِنَ النبيُّ ( .. وأن تغضبَ حيثما غضبَ النبيُّ ( .. وأن تُحَسِّن ما حَسَّنه النبيُّ ( .. وأن تُقبِّحَ ما قبَّحه النبي ( .. وأن تُحلَّ ما أحلّه النبيُّ ( .. وأن تُحرّم ما حرّمه النبي ( .. وأن ترضَى ما رضيه النبيُّ( .. وأن تسخَطَ ما سخطه النبيُّ ( .. وإذا مررت على موقفٍ قد أُسيء فيه للنبي ( .. تقول في نفسك: ليت هذه الإساءة كانت علي دون النبيّ ( .. ليتني كنت أقدر أن أفدي النبي ( بنفسي .. ولا تكن تلك الإساءة قد نزلت به .. أو قد تعرّض لها .. عِرضي دون عِرضِه فداءُ .. ونفسي دون نفسه فِداءُ .. ومالي دون ماله فداء .. أن أُقَطَّعَ إرَبَاً إرَباً ولا يُشَاك النبيُّ ( بشوكةٍ صغيرة في جسده الطاهر .. ثم أنت مع ذلك كثير الصلاة عليه في حال ذُكِر أمامك وفي حال لم يُذكَر .. صلوات ربي وسلامه عليه. 

فإن وجدت في نفسك تلك العلامات .. وذلك الشعور .. فأنت من المحبين الصادقين للنبي ( .. وإن لم تجد في نفسك تلك العلامات .. ولا ذلك الشعور .. ففي قلبك ـ حينئذٍ ـ مرض .. يستدعي منك المراجعة والمحاسبة .. وحُبُّك للنبي ( دعوى مشكوك في صدقها .. مهما زعمت بلسانك أنك من المحبين للنبي (! 

* * * * * 

339- ثلاثةُ أمورٍ تُعِينُكَ على حُبِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. 

ثلاثةُ أمورٍ تُعينك على حُبِّ النبي ( .. أولها: الاطلاع على سيرته ( العطرة في جميع جوانبها ومراحلها .. وعلى أخلاقه العظيمة النبيلة الكاملة .. فالمرء كلما اشتدت معرفته بالشيء، وبخصال هذا الشيء الجميلة الرفيعة النبيلة .. كلما اشتد تعلقه وإعجابه به .. واشتد حبُّه له .. والعكس كذلك كلما كان يجهله .. ويجهل صفاته .. ويجهل قدْرَه .. كلما زهد به .. ولم يعرف له قدراً .. وقد صدق من قال: المرء عدو ما يجهل!

ثانياً: الإكثار من الصلاة على النبي ( .. فالإكثار من الصلاة على النبي ( تقوي وتوطد العلاقة بين المُصلِّي والنبي ( المُصلَّى عليه .. إذ أن السنَّة قد دلت أن الله تعالى قد وكَّل ملكاً ينقل إلى النبي ( وهو في قبره .. صلاة من يُصلي عليه .. مع ذكر اسم من يُصلي عليه واسم أبيه، فيقول له الملَك:" هذا فلانُ ابنُ فلانٍ قد صلّى عليك " وفي رواية:" يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك السَّاعة " .. وبالتالي عندما يتكرر هذا الاسم على مسامع النبي ( مئات .. بل وآلاف المرات .. في اليوم الواحد .. فاسمه يُصبح معلوماً ومألوفاً عند النبي ( ومحبوباً له أكثر من غيره .. ممن يسهون عن الصلاة عليه .. ولا يُصلون عليه إلا في الأسبوع أو الشهر مرة واحدة!

فيا من حُرِمت من صُحبته فلا تحرمَنَّ نفسك من تعريف نفسك للنبي ( بكثرة الصلاة عليه .. صلوات ربي وسلامه عليه.

وفي الحديث، قال (:" أولى الناس بي يومَ القيامة أكثرهم عليَّ صلاةً ".  

ثالثاً: إفرادُ النبي ( بالمتابعة والاقتداء .. فتحمل نفسك ـ ظاهراً وباطناً، وبالقول والعمل، وفي جميع أطوار حياتك .. وتنوع أشغالك ـ على الاقتداء بالنبي ( .. وتحري سنته ( .. فتسأل نفسك قبل أن تفعل شيئاً أو أن تقول شيئاً ـ وبصورة دائمة ـ: هل هذا الذي أفعله أو أقول به ثابت عن النبي ( .. هل كان النبي ( يفعل ذلك .. هلى يرضى النبي ( مني هذا القول أو هذا الفعل .. هل يتحقق في قولي أو عملي الطاعة للنبي ( أم المعصية والمخالفة .. والمشاققة .. فهذا من أقوى ما يمتِّن علاقتك بالنبيِّ ( .. ويحبّبك بالنبي ( .. ويحبِّب الله تعالى ورسوله ( بك .. كما قال تعالى:( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل عمران:31. 

* * * * *

340- لا تُعينُوا الشِّيطانَ على أخيكم!

أحياناً يُخطِئ المسلم .. وخطؤه قد يُعالَج ـ أو تقل نسبته كثيراً ـ بقليل من الوَصْلِ .. والنُّصح .. والرِّفق .. وتحسين الظن به .. أما إن اعتُزِلَ .. وأُعلِنَ البراء منه .. والحرب عليه .. وجُرِّم وأُثِّم وخُوِّن .. لمجرد وقوعه في ذلك الخطأ .. فهو من جهة قد يستمر في خطئه .. وربما يزيد ويستفحل .. ويجعل بينه وبين نصيحة الناصحين حجاباً مستوراً .. وقد يتقوى بالكافرين .. والظالمين .. على خطئه .. وعلى حماية نفسه .. وعلى مواجهة مَن تبرأوا منه .. وأعلنوا  الحربَ عليه .. فيتسع حينئذٍ الخرق .. وتزداد نسبة الإنحراف والخطأ .. ويصعب حينئذٍ الإصلاح .. أو الترقيع! 

ونكون حينئذٍ ـ بفعلنا هذا وما أكثر من يفعل ذلك منا ـ كمن أعان الشيطانَ على أخيه .. وهو لا يدري .. أو وهو يحسب أنه ممن يُحسنون صُنعاً .. وأنه بفعله هذا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. وما هو ـ في الحقيقة ـ كذلك!

* * * * *

341- ... يتبع في الصفحة التّالية إن شاء الله.

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي " 
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